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د. عبدالله بن محمد المطوع 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


تعد الرواية الشفوية مصدرًا من مصادر التاريخ المهمة: وتزداد 
أهميتها كلما شحت المصادر الأخرى. وقبل اهتداء الإنسان إلى الكتابة 
كانت هي الوسيلة الوحيدة لنقل التراث التاريخي من جيل إلى جيل. 
اعتمد المسلمون كثيرًا في بداية تاريخهم على الرواية الشفوية لتدوين 
كثير من تراثهم. لكن عندما ضعفت الأمة وتفككت وساد الجهل بقيت 
الرواية الشفوية مصدرًا لحفظ موروثات كثير من الجماعات البشرية 
وتاريخها. كذلك الحال في الجزيرة العربية التي سادها الجهل والأمية 
قبل غيرها من المناطق حتى قيض الله لها ظهور الدولة السعودية التي 
استطاعت توحيد معظم أرجاء الجزيرة العربية. ظهرت خلال تلك 
الفترة بعض الأعمال التاريخية الجيدة (كما سيأتي) اهتمت ببعض 
الجوانب من تاريخ نجد؛ لكن كان اهتمامها منصيًا على بعض المناطق 
الحضرية. ومن ناحية أخرى بقيت الرواية الشفوية وسيلة مهمة لحفظ 
القصص والأخيار والأشعار التي تتناقلها الأجيال واحد بعد الآخر. 

سنحاول في المحور الأول من هذه الدراسة معالجة تاريخ جنوب 
نمه واسباب الشواق الخارها اماف الحوي الثاني شستطون إلى 
التاريخ الشفوي وبعض من تطبيقاته؛ وننهي الدراسة ببعض التوصيات. 
جنوب نجد في مصادر التاريخ السعودي: 

يفاجاً الدارس للتاريخ السعودي بندرة المصادر التاريخية وشحها. 
ويمكن أن يقال هذا عن المنطقة العربية عامة والجزيرة العربية 
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والخليج العربي خاصة. يصدق هذا القول على فترات التاريخ 

السعودي كلها؛ أي الدولة السعودية الأولى (601١١ه/‏ 744١م‏ - 

7 ١اه/‏ 1818م): والدولة السعودية الثانية (١74١ه/1874م‏ - 

4ه/ 15١‏ 1م)). والدولة السعودية الثالثة المعاصرة التي تأسست على 

يد الملك عبد العزيز سنة 49١؟١ه/‏ 7١11م.‏ ربما تفسر هذه الظاهرة 
بتفشي الجهل والآمية في مجتمعات الجزيرة العربية قبل انتشار التعليم 
فى العضير الحدية: لعن اللاحخل على المصنادو الخاريخية لهذه الفترات 
هو أنه مع ندرة ما تورده من روايات تاريخية بشكل عام إلا أن معلوماتها 
عن المنطقة موضوع البحث قليلة جد . إننا لو تصورنا خطًا وهميًا يمتد 
من الوياضى شرقا وغريًا لوجدنا أن المنطقة الواقعة جتوب هذا الخط 
- أي جنوب نجد - لم تحظ بتغطية تاريخية؛ مثلما حظيت به المنطقة 

الواقعة شماله. ويبدو أن أسباب هذه الظاهرة ترجع إلى ما يأتي: 

-١‏ يُعد المنطقة نسبيًا عن حاضرة البلاد!(')؛ لهذا فالمناطق الجنوبية 
القريبة من العاصمة - وخاصة منطقة الخرج - تحظى بتغطية 
تاريخية أفضل قليلا من مثيلاتها الواقعة في أقصى الجنوب. 

١‏ - قلة عدد السكان والحواضر السكانية في تلك المنطقة مقارنة 
بالمناطق الأخرى. 

" - وقوع معظم أحداث التاريخ السعودي في شمال نجد. 

حاقلة الخوارى والأتقظة الاقخصامة مقاوتة بمغخاطق شفال تسن 
وبخاصة منطقة القصيم ذات الاتصال الأكثر مع المناطق خارج 
الجزيرة العربية. 

ه - بعد منطقة جنوب نجد عن مناطق الصراع التقليدية خلال 
فترات التاريخ السعودي. ذلك أن كل دولة من الدول الشلاث 
خاضت حروبًا متعددة في إقليم القصيم في أطوار التأسيس 


الرياض عاصمة للدولة السعودية الثانية عام ٠4؟١ه‏ وللدولة السعودية الثالثة 
المعاصرة سنة 15١1اه.‏ 
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والأقول؛ ولاسيما أن الحملات الأجنبية الموجهة ضد الدولتين 
السعوديتين الأولى والثانية وبيداية الدولة الشالشة كانت تأتى عن 
طريق شمال نجد مرورًا بالقصيم. 


نجدء ولابد من الإشارة إلى أن مؤرخي تلك العصور كانوا علماء. 
ومنطقة نجد فد عرفت العديد من العلماء الذين تزايد عددهم 
من فترة إلى أخرى وخاصة في عهد الدولة السعودية الأولى(). 


1 ح عوع قور ميض من قلاف | فطق ما كد ا والهذابرلكن الاريك 


فقد ولم يصل إلينا (مثلما سنوضح لاحقا). . فمع وجود عدد قليل 
من العلماء من جنوب نجد إلا أنه لم يكن من بينهم موْرح؛ بل كان 
مؤّرخو تلك الفترات من مناطق ليس من بينها جنوب نجد. 
ولتوضيح هذه النقطة الأخيرة نستعرض فيما يأتي - على سبيل 
المثال لا الحصر - بعضًا من مؤرخي التاريخ السعودي. وكذلك 
المناطق التي نشؤوا فيها أو هاجروا إليها واستقروا فيها. 


أولا: مؤرخوالدوثة السعودية الأولى والثانية: 


- حسين بن غنام: : ألف كتاب ' روضة الآفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات دوي الإسلام ؛ ٠‏ وهو مصدر مهم لتاريخ 
الدولة السعودية الأولى. هاجر ابن غنام من الأحساء إلى 
الدرعية. واستقر فيهاء وتوفي بها سنة 7170١ه().‏ 


ب - عثمان بن بشر: وله تاريخ "عنوان المجد في تاريخ نجد » ويؤرخ 


هذا الكتاب للدولة السعودية الأولى وجزء من الدولة الثانية: ولد 
هذا المؤلف في بلدة جلاجل من إقليم سدير سنة ١١١١ه(؛).‏ 


(1) انظر تراجم هؤلاء العلماء في عبد الله البسام؛ علماء نجد خلال ستة قرون, 
مكتبة مطبعة النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة. ط": 94؟١١هء‏ ” مجلدات. 

(؟) عبد العزيز الخويطر. عثمان بن بشر منهجه ومصادره. ط١.‏ الرياض (د ءن)؛ 
ها ص 7. 

(4؛) عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء جزءآن؛ طبعة الدارة؛ الرياض؛ 
*٠ؤاهء‏ ص7 .١‏ 
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جا - إبراهيم بن عيسى: كتب عن تاريخ الدولة السعودية الأولى 


والثانية والثالثة, له كتابان هما: 'عقد الدرر فيما وقع في نجد 
من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر". 
وقد الف هكلبية لرغية اكلك هين العزيز ين عبد الرتنحمن» والآتخر 
هو: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض 
الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان من ١٠/اه‏ - 1580ه'(0). 
ولد هذا العالم المؤرخ سنة ١717١ه‏ في بلدة أشيقر القريبة من 
بلدة أسرته شقراءء وكلاهما في إخقليم الوشم .كان يتردد على 
عنيزة حتى استقر بها أخيرًاء وتوفي هناك سنة 417١١ه(١).‏ 


د - لعلك من المهفيد الإشارة إلى أن هؤلاء المؤرخين الثلاثة اعتمدوا 


بطريفة او ياحرى اكيما يختصن يتاريخ نجد, على مؤلفات مَنْ 
سبقهم من علماء نجد التي لا تعدو كونها ندا مختصرة جدًا. 
كما كان أولئك العلماء أصحاب هذه التواريخ القصيرة من شمال 
نجد إلا واحداء وهم: محمد بن علي بن سلوم من بلدة العطار 
في إقليم سديرء وأحمد بن محمد بن بسام من أشيقر في إقليم 
الوشم؛ وأحمد بن محمد المنقور من حوطة سدير في إقليم 
سديرء وحمد بن محمد بن لعبون من التويم في إقليم سديرء 
ومحمد بن عمر الفاخري من التويم أيضا("). أما الاستقناء 
الوحيد فهو لراشد بن خنين من بين أصحاب هذه التواريخ 
القصيرة جدًا الذي خرج عن القاعدة؛ لأنه من مواليد الخرج أي 
من جنوب نجدء ولكن للأسف لم يصل إلينا شيء من تاريخه إلا 
من خلال اقتباس ابن بشر("). 
(5) عبد العزيز الخويطر. مصدر سابق؛ ص 1 - 5. 
(1) عبد الله البسام. مصدر سابق.ء جا ص .١50-١١!7‏ 
() لمزيد من التفاصيلء انظر: عبد الله بن يوسف الشبلء أهم المصادر النجدية 
لتاريخ الدولة السعودية؛ رسالة دكتوراه. جامعة الاسكندرية - قسم التاريخ 


.اهاؤ٠٠‎ 


(6) عبد العزيز الخويطر. مصدر سابق» ص 8 - 5. 
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ثانيا: مؤرخو الدولة السعودية الثالثة: 
إذا كان لندرة ما كتب بشأن منطقة جنوب نجد ما يسوغه في 

الدوريق النسا يقي سن الشارية سودق :إلا انه رتسل اراز 

الظاهرة نفسها في الدور الثالث من التاريخ السعودي. مرة أخرى 
ذهنا نحم تتسين ةلك فى الأسباب تسيا انلق ازركثناسا سبايةا 1< 
كان أوائل مورعى انرولة اعردب القالعة فى العالب مهن ولدوا 

خارج الجزيرة العربية؛ ثم قدموا للعمل في حكومة الملك عبد العزيز, 

ومن أهم الأعمال المنشورة والمتداولة بين الباحثين: 

أ - خيرالدين الزركلي: وله كتاب "'شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبدالعزيز". يقع في أربعة أجزاء. وقد اختصره في كتاب سماه 
"الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز7*). يعد عمله من أفضل ما 
كتب عن تلك الفترة وأشمله؛ ولكن أخبار المنطقة موضوع البحث 
(جنوب نجد) ما تزال قليلة مقارنة مع غيرها من المناطق. 

ب - أمين الريحاني: وله كتابان هما: 'تاريخ نجد الحديث' و"ملوك 
العرب'. يتميز كتاب "تاريخ نجد الحديث' بأن المؤلف استقى 
معلوماته من الملك نفسه. ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب " كان 
عظمته يروي من أخباره ما يستغرق ساعة واحدة كل ليلة؛ 
فنتعاون أنا والسيد هاشم (الرفاعي) في التدوين'7١١).‏ 

ج - حافظ وهبه: وله كتابان هما: 'جزيرة العرب في القرن العشرين” 
و'خمسون عامًا في جزيرة العرب". تعود أهمية هذين الكتابين 
إلى قرب المؤلف من الملك عبد العزيزء ولكن يلحظ عليهما ما 
لحظ على ما قبلهما بخصوص تاريخ منطقة جنوب نجد١('١').‏ 

(9) انظر خير الدين الزركلي؛ شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ؛ أجزاء. 
بيروت: ط؟؛ دار العلم للملايين. 19/4م: وكذلك الوجيز في سيرة الملك عبد 
العزيز. ط 5: بيروت //31ام. 

.١١ انظر أمين الريحانيء تاريخ نجد الحديث؛ بيروت: دار الجيل؛ ط 7: //19ام: ص‎ )٠١( 


11 انظ حافظ وهبه: جزيرة العرب ف المرن المشرين القاهرة ظءف /11ةام 
وخمسون عامًا في جزيرة العرب. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي» القاهرة ٠كام.‏ 
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د - محمد المانع: وله كتاب باللغة الإنجليزية سماه ( عقنهتآ هذطدعف)ء 
ترجم إلى اللغة العريية بعنوان: "توحيد المملكة العريية السعودية". 
وترجع أهمية هذا الكتاب لمعايشة المؤلف لبعض الأحداث التي 
أرْخ لهاء ولكن أخبار المنطقة موضوع البحث قليلة جدًال"'). 

خارج الجزيرة العربية("). ولكن أعجبتهم بطولات الملك عبد العزيز 

ومبادئه وأهدافه أثناء فترة توحيد البلاد فجاؤوا للعمل فى حكومته. 

كان الاستثناء: هو أمين الريحاني الذي وإن لم يكن قد عمل مع الملك 

دورالرواية الشفوية في تعويض نقص الرواية التاريخية المكتوبة: 
بعد أن وضح النقص في الرواية التاريخية المكتوبة للمنطقة 

موضوع البحث فهل يعني هذا أن هذه المنطقة ومثيلاتها في المملكة 

الحوادث السياسية والحروب وما في حكمها؟ الإجابة عن هذين 
المؤالنق معروقة يلأ شك, ولكن مادا يمكن شعله التفلب على بنقكلة 
المصادرة هنا لابد من البحث عن منهجية أخرى قد تكون مختلفة 

وعلييا ما علبي سح ملسوظات ولكن هلها تسمه شيااهين هذا التتصن: 

غلا مفن من اللنجوع إلى الرواية الشفوية لكن قبل دراسة الدوو الذي 

)١1١(‏ انظر محمد المانع؛ توحيد المملكة العربية السعودية. ترجمة د. عبد الله 
العثيمين: الدمام؛ مطابع المطوع؛ ط١ء‏ 1587م:؛ ص 1١0‏ -11. 

(؟1١)‏ تم استعراض هذه الأعمال للتدليل على صحة ما قلناه. ولكن بالإضافة إلى ذلك 
توجد أعمال آأخرى ومنها بعض الأعمال المحلية غير المتشورة, مثل: 

أ - النجم اللامع للنوادر جامع لمحمد بن علي العبيد. 

جدتعتوان السمم والمسد كيم اسنتظرف من أشيان المهاؤ ونج لسيد الرحن 


الناصرء ما تزال هذه الأعمال مخطوطات ولكنها لا تنني: بل بت ما ذكرتام إذ 
إن مؤلفي هذه الأعمال من شمال نجد. 
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بعض نجارب التاريخ الشفوي: 
تشكل الأشياء المتبقية من الماضي أساس المعرفة التاريخية, 
ويعتمد معظم المؤرخين على الوثائق المكتوبة مثل الكتب والرسائل 
والصكوك... لكن كما يقول جيمس هوبز (1100065 1231065): هناك 
أشياء أخرى مثل المنازل والعملات وشواهد القبور والآثاث والفولكلور, 
أو الأساطير التي تنتقل من جيل إلى جيل يمكن عدها وثائق؛ لأنها 
تنقل إلينا الكثير عن أصحابها. يختلف الفولكلور أو الأساطير عن 
الأنواع اللأخرى؛ لأن (جذوره) ووسيلة نقله هي الكلام؛ فالتاريخ 
الشفوي يعتمد على وثائق منطوقة والفولكلور والأسطورة ما هما إلا 
نوع من تلك الوثاكق/*١)‏ .كما يمكن أن يقال الكلام نفسه عن الأغاني 
والقتسصيصن :و اللخطي و الخا نالاهي إذا السؤال: ما التاريخ الشفوي؟ إنه 
من ناحية يعد إحدى طرق البحث التي يعتمد عليها المؤرخ؛ ومن ناحية 
أخرى فهو صورة من صور الكتابة التاريخية التي تنشأ نتيجة ذلك 
البحث. يقول ثاد سيتون (51]100 1120) في تعريفه للتاريخ الشفوي؛ 
"إنه ذكريات وتذكرات أناس أحياء حول ماضيهه(5١)2.‏ 
الحقيقة أن التاريخ الشفوي لا يعد أمرًا جديدًا؛ بل هو قديم قدم 
المعرفة التاريخية. انظر مثلا إلى المؤرخين اليونانيين وخاصة 
هيرودوت (أبو التاريخ) فقد اعتمد في تاريخه على ذكريات شخصية 
لأناس شاركوا في الأحداث أو تلقوها من أجيال سابقة. لقد ذكر 
هيرودوت أنه خلال تجواله الطويل في آسيا الصغرى والشرق الأدنى 
كان يجمع القصص حول الماضي ويتفحص الآثار. وقد أورد ضي 
تاريخه الكثير مما زعم بأنه يعود لقرون مضت!''). كذلك نجد الحال 
مشابهة بالنسبة لتاريخ العرب القديم فنكاد لا نجد تاريخا مدونا قبل 
,1979 بقوعرط 
كلتك , كهئتع1' 01 (جاأذتاء 'كلطل]ا ,.لء ]15 , /اماولط 0121 ,5تتعطاه امه ممغزذ 0هط1 (15) 


.128.4 
7-6 .مم ,1982 ,28035آ ,تتقتطع مآ .لع )15 ,تتطامومع 0م15 021 ,عع تمع 10حدد[ (16) 
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الإسلام فقد كانوا يتذكرون أيامهم عن طريق الرواية الشفوية. 
حفظت هذه الروايات وتناقلتها الأجيال وتخللها الشعر وأعطاها 
أهمية. وبقيت كذلك بعد ظهور الإسلام إلى أن جمعت وصنفت في 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي!"1). 
في عصرنا الحاضر أخذ الاهتمام بالتاريخ الشفوي بعدًا جديدًا 
بعد أن أخذت الدراسات التاريخية توسع مجالها إلى ما هو أبعد من 
التاريخ السياسي. هناك من يرى حتى في العالم المتقدم, الذي تكاد 
تنعدم فيه الآأمية ويحظى بدراسات تاريخية جيدة أنه لم يدون من 
التاريخ إلا الشيء القليل. 
يقول ثاد سيتون: 'لاحظ أحدهم مرة أن التاريخ الاجتماعي ما هو 
إلا تلك الخمسة والتسعون في المئّة من التجربة الإنسانية التي تبقى 
بعد أن تجف أقلام المؤرخين من كتابة تواريخهم الرسمية". ويكمل 
قائلا مرخ المؤكد أن كثيرًا من الأوجه العادية للحياة اليومية في 
الماضي تبقى موضوعا للدراسة عن طريق التاريخ الشفوي("1). في 
موادقد د للمزيد من المعرفة 00 بشأن تأريت ‏ ل 
لي - إؤاله يكن افمنها على الإطادق 0 
فانسينا (1205102 30[) . ظهر هذا الكتاب الموسوم ب "1520100 0101" 
وهو ما يمكن ترجمته ب"التقاليد الشفوية" سنة ١11١م‏ باللغة الفرنسية:؛ 
ثم ترجم بعد أربع سنوات إلى اللغة الإنجليزية . أصبح لهذا الكتاب 
تأثير كبيرء ليس عند المهتمين بالتاريخ خ الأفريقي فقطء ولكن عند 
معظم المهتمين بالتاريخ الشفوي والأنشروبولوجيا والفوكلور. بالإضافة 
إلى ذلك فرغم كونه رائدًا ورغم كثرة الأعمال التى ظهرت بعده - بما 
في ذلك بعض الأفكار الثانوية للمؤلف نفسه - إلا أنه يبقى أهم أداة 
(17) شوقي الجملء علم التاريخ. ط .١‏ القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية, 9/5ام. ص70-157 . 
0 .مأك .02 ,دم زد لهط]1' (18) 
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الرواية الشفوية مصدرا لتاريخ جنوب نجد 2 ١١8‏ 


للبحث عند المؤرخين الذين يستخدمون المصادر الشفوية فهو يعد 
ذلبلذ لهم ومسو غَّ لعملهم ته تغط تأكنادداة سه علندع 57)160) , 
مما لآشك فيه أن الكخخرهات الالكخرونية العديثة ف محال 
التسجيلات الصوتية سهلت من مهمة الباحث في يدان التاريخ 
الشفوي. من ناحية أخرى يرى بعض المؤرخين أن التقدم الذي طراأ 
على وسائل الاتصالات الحديثة في الغرب. وخاصة في مجال الهاتف 
تعد منةو لاعن اللشهن السير :فى الرقائق الشخضية مدل الرساكل 
والبيهياه "لو كتين هذا الكقير كذكات على يها فا العرسية حاف 
وعلى مجتمعنا السعودي خاصة بعد قدوم وسائل الاتصالات الحديثة 
وخاصة الهاتف. مع أن التاريخ الشفوي لا يغني تمامًا عن ضياع 
الوثائق المكتوبة أو عدم توفرها إلا أنه يمكن أن يمدنا أحيائا 
بمعلومات وحقائق قد لا نتمكن من الحصول عليها من مصدر آخر. 
يتعامل التاريخ الشفوي ليس مع تجارب المشاهير والعظماء 
فحسب؛ ؛ بل مع تجارب الناس ممن هم أقل شأنا من غيرهم وربما 
كانت هذه إحدى ميزاته. وكما ذكرنا سايكا فإن التاريخ الشفوي ليس 
أمرًا جديدًا بل قديما قدم المعلومة التاريخية ذاتهاء إلا أن هناك من 
يرى عدم أهليته وجديته بوصفه طريقة للبحث التاريخي. يأتي في 
مقدمة هؤلاء المؤرخ الآلماني فون رانكه (ع1301 1/00) ومدرسته 
الذين يعطون جل اهتمامهم للوثائق؛ بل إن بعضهم اشتطوا في 
نظرتهم لدرجة أنهم لا يعدون الجرائد مصادر للتاريخ(١').‏ 
وهناك من يفرق بين التاريخ الشفوي (/زم115] 0:21) وبين("") 
.باك .مه ,وعتمعكط متحقط (19) 
٠‏ نأك .نه بهم زد لقط1 (20) 


,1ط 0121 01 ععنتاعوةط عط!' ,وتعط0 له كتضدط .1 ممسد؟]ا (21) 
.م ,1975 ,هع اعمط 01 0م0نة 01م 001 

(52) الترجمة الحرفية لهذه الكلمة هي: شيء يسمع من شخص آخرء إشاعة: أو أي 

دليل ليس مبنيًا على معرفة شخصية. انظر: المورد لمنير البعلبكي؛ وقاموس 


.10353 1013511050 لدكتاع كتصن] اتعل8 و"رعاوماء1717 
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(1163153 0131) وهو ما يرويه الراوي عن حياة أسلاقه أو أحداث 
وقعت أثناء حياتهم. فالأول هو ما يرويه الشخص عن شيء شهده أو 
عايشه. أما الثاني فحسب رأيهم ليس بتاريخ شفوي بل شيء سمعٌ 
عن أجيال سابقة. ولا يعني أن مثل هذه المعلومات عديمة الفائدة, 
ولكننا نواجه مشكلة بشأن مصداقيتها ومدى دقتها وأنها ليست رواية 
شاهد عيانء ولهذا فهي ليست تاريحًا شفويًا(""). برز التحدي للتاريخ 
الشفوي بشآن نقطة مهمة؛ وهي: ما قيمة رواية رجل معمر حول 
ماضيه البعيد من حيث كونها معلومات تاريخية أصيلة؟ تواصل الهجوم 
في شكل سؤال آخر أكثر قوة وهو "7 (وع5ع]11 01 1115017 0121" 
بمعنى أهو تاريخ شفوي أم بدعة أم هرطقة8/*") في الواقع أن ذاكرة 
الإنسان قد تكون ضعيفة فتتعرض للخطأً واللبس» وقد يتعمد 
الإنسان انتحال روايات كاذبة. لكن مع التسليم بذلك إلا أن هذا يمكن 
أن يقال عن الكلمة المكتوبة سواء كانت في وثيقة أم مخطوط أم كتاب 
مطبوع. من ناحية أخرى يجب أن ينظر للرواية الشفوية على أنها 
مكملة لما في المصادر. كما أن الباحث الجيد يستطيع أن يستخرج 
المعلومة الصحيحة من الرواة والذين قد يكون عددهم كثيرًا ويتكلمون 
بشأن الموضوع نفسهل”*). وبما أن البحث في التاريخ الشفوي يكون 
بشأن أمور معاصرة أو شبه معاصرة فإن بإمكان الباحث تتبع الرواية 
التاريخية واستقصائها وتمحيصهاء فعندما يكون مصدر الرواية أو 
مصادرها موجودين على قيد الحياة فإننا بالمقارنة نستطيع 
ابزتكشاف ها علق باترواية هن ؤيادة أ تحريتة» آنا الخمضاذى اللكقوية 
فإن المؤرخ يجد نفسه في بعض الآحيان حبيسًا لوجهة نظر المؤرخ 
الذي لا شك أنه يتأثر بما يتأثر به الآخرون من نسيان أو خطأ أو 
تزييف للحقائق لتتماشى مع وجهة نظره. بهذا يمكننا القول إن 

بمعقعنط بعمنه ها عمها سروك نزرهائزة1 0221 ,درعط0 لصه كلتو« سرمللتكت (23) 

1977 ,"550126102ل تإتةناطاراآ دع 1 علطم 


. 5 .م ب0ذط1 (24) 
8.6 بل1ط1 (25) 
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التاريخ الشفوي ليس ببدعة ولا هرطقة عندما يجمع بطريقة واعية 
وينظم بدقة ويستخدم بطريقة نقدية!!'). 
تطورت الكتابة التاريخية في الغرب وبشكل خاص قي الولايات 
التضموة الأسريكي" يعد الحره العاقية لكاي اتفاد ييضن لبهي 
من تجربة منهجيات جديدة استعاروها من تخصصات أخرى. مع أن 
الاعتماد على الرواية الشفوية ليس أمرًا جديدًا إلا أن الشك موجود 
بشأن عدم قدرة الباحثين (المقابلين) على تسجيل المحادثات كلمة 
كلمة. استمر هذا الشك إلى أن تم اختراع جهاز التسجيل الذي 
لاشك أنه أضاف بعدًا جديدًا. 
أسس المؤرخ الشهير ألن نفنز (721617185 41167) برنامج التاريخ 
الشفوي في جامعة كولومبيا في نيويورك وقام بإجراء أول مقابلة في 
مايو عام 1548١م.‏ بعد مرور خمسة وعشرين عامًا صدر دليل لما 
تم إنجازه. ويتتضمن مقابلات مع (7191) شخصا مطبوعة في 
(200ر160؟) صفح("). كان لهذا البرنامج أثر في تزايد أعداد 
مراكز التاريخ الشفوي وانتشارها في معظم الولايات الأمريكية؛ لكن 
تأسيس جمعية التاريخ الشفوي في سنة 977١م‏ أسهم كثيرًا في زيادة 
الإقبال على التاريخ الشفويء. وتوج ذلك بإصدارها لدليل مجموعات 
التاريخ الشفوي. يضم هذا الدليل كشامًا شاملا لآلاف المقابلات 
التي تم عملها في مئّات من المراكز الأمريكية ومختارات من البلدان 
الأجنبية(""). لقد أصبح بإمكان المؤرخ أن يسجل وجهات نظر الناس 
وذكرياتهم وحكاياتهم وأشعارهم. فتخلد للزمن. ليس ذلك فحسب؛ 
بل أصبح بإمكان الباحث أن يستمع للمحادثة المسجلة متى شاء 
ومع من شاء لتدقيقها وتفحصها . منذ ذلك الحين أصبحت 
.6 .م ,لأط1 (26) 
-00) 01 تمناعع0011) تتتمأولط 0121 عط" .تتتهاد كتنامآ له مهكة]8 .8 طاتطدجتاظ (27) 
حل .مم ,1973 بعلهمئز بوعل , انوع انمتآ وتطصسن1 


1 ,ركدمناءه0011 150197 0121 .صن ااتتصعكل8ة سكا اسه تتعكاءعء31 .31 معلاتث (28) 
102002 تنه ع1ههئ7 تتكعا8 , اتموممطمن) معع1 80 
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المقابلات التسجيلية مصدرًا مهما وازداد الإقبال والاهتمام 
بالتاريخ الشفوي للحصول على معلومات من مصادر كان لا يهتم بها 
في الماضي كثيرًا . كما أن هذه المنهجية قد استخدمت في دراسات 
أخرى وخاصة الدراسات الأنثروبولوجية. تقول باربرا ألن ولينوود 
مونتيل ([11اع]7)10 5000ل[ 320 معلاث 831:5312): "إن القول بأن 
الذاكترة الإشسانينة لا يمكن الوترق يهنا قن اتيك يظلانه عن طريق 
البحث بين جماعات من البشر منتشرين حول العالم سجلوا نزعة 
للاحتفاظ بالحقائق التاريخية لحقب طويلة من الزمن7"). 

للاستدلال على مدى ذيوع الدراسات التاريخية التي اعتمدت 
على الرواية الشفوية وانتشارهاء فإننا سنعرض سريعًا لبعض أهم 
الأعسال الفى لاقت وواجًا واكتشاوًا وخاهنة هن الولايات التحدة 
الأمريكية ناديس مكوية هد الأعيال كفات؟ الأوقاف العسنية” 

(5102وع1م06آ1 -95 عطا 01 تااماولط [دنزاه مث ,دعم 1]' 18550) 
لمؤلفه ستدز تركيل (1ع1611 56105) . يحكي هذا الكتاب كيف عاش 
الناس في أمريكا أثناء الكساد العظيم معتمدًا في ذلك على الروايات 
الشفوية التى جمعها ممن عاش تلك الفترة[''). ومن الأعمال 
الشهيرة التي لاقت رواجًا عاميًا ما قام به ألكس هيلي (16ة11 عرهاه) 
في كتابه الجذور (50015): اعتمد ألكس هيلي على الرواية 
الشفوية وغيرها لتتبع تاريخ أجداده عبر ستة أجيالء وبعد أكثر 
من عشرة أعوام من العمل الدؤوب تعرف على اسم جده 
كونتاكونتي (161216 12]8ا1)الذي جلب وعمره ١7‏ عامًا من غامبيا 
سنة 210117717). يضاف إلى هذه الأعمال الناجحة سلسلة كتب 
فاكس قاير (111 <1"0): وهي عبارة عن مقابلات يجريها طلاب بعض 
لعن ,لط كنآ ما 'تتمصسعلة مسومظ بلاعنصملة لممسصريآ قصة متعلتة معدطيد8 (29) 

8 .0 ,أ .مه ه510 مقط برط 
.8 ,كك .هه ,مك5 لقط1 (30) 


1 .مم ,1974 ,20116 الاع11 ,لاوم دهن لطهة :102 ع1نا0جآ ,5أ00] ,لإعلد8 عرعاى (31) 
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الرواية الشفوية مصدرا لتاريخ جنوب نجد 


المدارس مع آثامن غناديين بشان حياتهم: بيع من هذا الكشاب عند 
ظهوره )٠٠١٠٠١(‏ نسخة في الشهر الأول؛ ثم استمرت السلسلة في 
نجاحها ليباع منها ملايين النس<ل""). 
الرواية الشفوية على المستوى المحلي: 

لحظنا سابقًا عند مناقشتنا لبعض التجارب في التاريخ الشفوي 
مدى ما حققه من نجاح وإثراء للمعرفة التاريخية. كما لحظنا أن هذه 
المنهجية ليست وليدة العصرء بل قديمة استخدمها العرب وغيرهم 
من الشعوب الأخرى. 

تعد منطقة الخليج العربي من أكثر المناطق تأهيلا لتطبيق مثل 
هذه المنهجية؛ نظرًا لمرورها بتجارب متماثلة؛ وقد كانت تجارب نشوء 
دول الخليج العربي ونهوضها متقاربة إلى حد كبير. كما أن اكتشاف 
النفط في هذه الدول أحدث تغييرات جذرية ليس فقط في المأكل 
والمشرب والملبس والسكن والمواصلاتء. بل في التركيبة الاجتماعية 
والعاقاك.والتمالبدى فلام الكقير الك النم ةو الفافمفة دايا شين 
مسبوقة في تاريخ العالم ولهذا وفي وسط زحام هذه التغيرات نسينا 
كثيرًا من تاريخ أجدادناء بل تاريخ آبائنا . 

لقد كانت هناك بعض المحاولات لتدوين التراث الشفويء ولكن 
معظمها كان في مجال الشعر الشعبي (النبطي).؛ وقد صدر العديد 
من الدواوين لذلك النوع من الشعر. تنبه له بعض الباحثين وأشاروا 
إلى أهمية الشعر النبطي؛ لكونه يحوي ذخيرة مخزونة من المعلومات 
التاريخية/"'). تحتوي القصائد الشعبية أو النبطية على مخزونات من 
التراث الاجتماعي سواء كان ذلك من مجتمع بدوي أم حضري. نرى 
الشعر عند الشاعر الجيد؛ وخاصة ما كان له مناسبة:؛ تبرز فيه القيم 

(؟") لمزيد من المعلومات انظر: .10 - 9.مم ,.أك .مه ,51608 1020 
(؟5) عبد العزيز الخويطر. مصدر سابق. ص ”"-؛ . و د. عيد الله العثيمينء الشعر 


النبطي مصدرًا لتاريخ نجدء مصادر تاريخ الجزيرة العربية, الجزء الأول لام 
جامعة الرياض» ص 71/7 59101. 
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والعادات والتقاليد وبعض من النواحي الثقافية والاجتماعية التي 
تنعكس من خلال ذلك المخزون الشعري. 

ينظر دائمًا إلى رواية الشخص المشارك في الأحداث بأهمية 
تفوق غيره من الرواة المعاصرين فقط للحدث. إن من شهد وشارك 
ليس كمن سمع عن بعد حتى وإن كان واجبًا عليه النظر إلى رواية 
المشارك بنوع من الحيطة والحذر؛ لآن الإنسان قد يتمادى في تمجيد 
ذاقه. كظل هذل هزه الأغعمال مييمة ويجحب تأسيفها وخاصة من قبل 
رجالات الدولة وغيرهم. 

ضون حديكاساسلة من الأغمال:الض اعتموف على مقايلات مه 
بعض الشخصيات التي أسهمت مع الملك عبد العزيز أثناء فترة توحيد 
المملكة العربية السعودية(؛"'). حفظت لنا هذه الأعمال معلومات 


تاريخية جيدة عن رجال قاموا 
كانت هذه المعلومات ستذهب بلا شك أدراج ريخية جيدة عن رجال قاموا بدور 


الرياح لولا أن تمت هذه المقابلات مع هؤلاء 
الرجال الذين يتناقص عددهم يوم بعد يوم 


مهم في تاريخ توحيد البلاد. كانت 
هذه المعلومات ستذهب بلا شك 
أدراج الرياح نولا آن ثمث هذه 
المقابلات مع هؤلاء الرجال الذين يتناقص عددهم يومًا بعد يوم. ومع 
أهمية هذه الأعمال إلا أنها لم تغط إلا جزءًا قليلاً من حياة المجتمع: 
ولذا كالساعة ها فزال قاكمة حزيد مره الأغمال الأقثر شميل الجواتب 
الأخرى من حياة المجتمع. 
مشاريع التخرج: «الرسالة القصيرة» 

تنبه قسم التاريخ بجامعة الملك سعود منذ وقت مبكر إلى أهمية 
التاريخ الشفوي لسد النقص ضي الرواية التاريخية الذي يعانيه 
الباحث في التاريخ السعودي الحديث والمعاصر. سنتطرق الآن لبعض 
التجارب في التاريخ الشفوي قام بها بعض طلاب قسم التاريخ 
بجامعة الملك سعود في الرياضء. وهي عبارة عن مشاريع بحث 


الوطني. /٠1اه.‏ 
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للتخرج تحت إشراف أساتذة القسم! *). ابتدأ العمل في هذا 
الأشراف على هده لأ يامنية من البسوت: كان الطلبة الذين غلى 
وشك التخرج يشجهعون على كتابة بحوثهم لمشاريع التخرج في التاريخ 
الشفوي. يعطى الطالب فرصة للتفكير بشأن الموضوع. ويناقش 
بيخصوص مدى استعداده للكتابة في التاريخ خخ الشفوي وجمع الروايات 
من كيار السن الذين 5 تتوفر فيهم صفات الراوية الجيد .يقع الخيار 
عادة على موضوع قريب ومحبب للطالب مثل قريته أو هجرته أو أي 
نشاط من الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية فى مدينته. كانت 
الاستجابة متفاوتة بين الطلاب ما بين متخوف ممانع إلى لا 
و ا ع ا ل خصو حيار من بين 
جدًا فهؤلاء الطلاب الذين يمثلون بحق وحدة البلاد يأتون من مناطق 
مختلفة من الشمال والجنوب والشرق والغرب. . يعود الطالب إلى 
مجتمعه الصغير وكله أمل بصفته مؤْرحًا أن يؤرخ لمجتمعه وأن يرى 
شيئًا منه ميسرًا للباحثين كي يقرؤوه أسوة بالمجتمعات الأخرى. ٠‏ يقوم 
الطلاب الباحثون بعد التهيئّة والقراءة بخصوص الموضوع بتسجيل 
المقابللات الشخصية مع عدد من الرواة يتراوح عددهم من ” - 0 
أشخاص. تتفاوت خلفيات هؤلاء الرواة ما بين محارب مع الملك 
عبدالعزيز إلى أمير بلدة أو هجرة وما بين تاجر لؤْلِوٌ في الخليج إلى 
ضامل فى القووض إلى تقيرها هن الثقافاه القن فقا فيها الرواة بعد 
تسجيل هذه المقابلات يتم تفريفها في ملاحق تلحق بالبحث. ويتم 
(59) تم إنشاء وحدة التاريخ الشفوي في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود بهدف جمع 
التاريخ الشفوي للبلاد وتدوينه ولكن لم ينفذ أيّا من مشاريعها إلا مشروع 
الرسالة القصيرة (بحث التخرج). قدر لهذا المشروع؛ بحمد الله الاستمرارء 
ففي كل فصل يختار عدد من الطلاب الكتابة في التاريخ الشفوي ويكون ذلك 
بالشكر لكل من أسهم في هذا المشروع من طلاب وأساتذة. 
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الاستهارة ميا من ظيل الساحية كان معسدن لكي نر فطرنا إلى 
الجدول المرقق تراه كديرا سن الفيظ الشاكد فى الصمادر الكترية: 
كان نصيب المنطقة موضوع البحث ثلاثة أبحاث فقط من بين سبعة 
مشر بحتام همليا ما بزى نكف 19-0419 تمت إشتراف 
كاتب هذا البحث. بلا شك أن هذه الأبحاث الثلاثة تشكل نسبة جيدة 
فى (/11/)ء ويه الاسصواى فنا كيس فما شخص اللساقة موضبوع 
الحة فقسب بيرق وناطن | خرى رون انالف 


قرية القابل في نجران 

قرية البرة (قرب الرياض) 

تاريخ العوامية (منطقة القطيف) 

أهم الحرف والمهن في منطقة القطيف 

أوضاع منطقة وادي الدواسر في عهد الملك عبد العزيز 
اقتصاديات القطيف -١5٠١‏ 0٠6؟اه‏ 

الحياة العلمية في القطيف ١٠٠١‏ - 17170ه 

وادي الدواسر في عهد الملك عبد العزيز 

نجران فى العهود السعودية الثلاثة 

شرورة «منطقة شرورة» 

هجر قبيلة قحطان «منطقة الرين» 

قرية الملاحة «منطقة القطيف» 

نجران فى عهد الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة 
قرية الجارودية «متطقة القتطيف» 

هجر قبيلة سبيع «رماح قرب الرياض» 

بيشة في عهد الملك عبد العزيز «منطقة بيشة» 
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لداايج جد امع ابه كنم عه 


كانت الأبحاث الثلاثة (رقم ه - 4- ؟١)‏ التى جاءت من المنطقة 
موضوع البحث (جنوب نجد) متميزة؛ لكونها تؤرخ لمنطقة تعاني من 
نقص فى الرواية التاريخية المكتوبة. تضمنت هذه الأبحاث مقابلات 
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فيساي ذاقس والحشف بالأبفاكيرصفيا ماقف هذا بالاضاطة 
بين الملك عيد العزيز وأهالي تلك المناطق, كما اشتملت الأبحاث التي 
ايت من المخاطى الأخرى على وثاتق وصور تاريخية مهمة"". 
الأكثر شمولاً م 
تقويم مشاريع التخرج: 7 
كافك هة الأسجال الظلابية شيا إلى العرفة الشاريخية. 
وأشقف أنه +الايكان الأمدناد علبهاة لمبه يحطن حواني اللقصن كن 
ويمكن تقسيم هذه الملحوظات قسمين: إيجابية وسلبية؛ ولنبداً 
بالحديث عن الإيجابيات الش يمكن تلخيصها هيما ياتى: 
-١‏ كانت هذه الأعمال أشبه بدراسات أولية جاءت من مختلف مناطق 
المملكة, وهي بهذا تعد مؤّشرا را على ما يمكن أن يجده الباحث. 
؟"-الحماسة عند الكثير من الطلاب لإبراز دوره الشخصى فى 
التأريخ لبلدته أو قريته أو قبيلته ومنهم من قام بنشر عمله("). 
#كنشر الوفئ باهمية الحنفاظ على الكراث والاهكماء بالفارية 
ف" الاستشاذة من معركة الظلاب واشاتى انناطق :لصي لل مله 
المقابللات. هذه المعرفة تسهل العمل وتقصر مدته وتحقق نوعًا 
(7؟) زخرت بعض هذه الأبحاث بوثائق وصور تاريخية جيدة؛ ولكن لا يتسع المجال 


(10") يوسف جديد العتيبيء. هجر قبيلة عتيبة في عهد الملك عبد العزيز. بيروت, 
مؤسسة خليفة للطباعة, 41/8 اه. 
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من الارتياح لدى الراوية عندما يقابله شخص معروف لديه وربما 
من آقاربه. 

1- تتم هذه الأعمال بتكلفة مادية زهيدة. 
أما السلبيات التي تعتري هذا العمل الطلابي فيمكن تلخيصها 

فيما يأتي: 

-١‏ قلة التهيئة والقراءة حول الموضوع المراد دراسته قبل التوجه إلى 
الميدان. 

داقر الفحمضي لمرفة سوال الوامية ونا الأعو أو اهنا القن 
يمكن أن يدلي بمعلومات مفيدة بشأنها؟ ْ 

؟- الانطباع الخاطيٌ عند بعض الطلاب أن الكتابة في التاريخ 
الشفوي تغني عن العودة إلى المصادر والمراجع. 

4- لحظ عدم الارتياح عند بعض الرواة من وجود جهاز التسجيل, 
وقد رفض بعضهم وجود هذه الآلة. فاضطر الطالب إلى 
الاسستتكاء حتنها يلخت اللسوطات كعارة مها كله فوطة لتخطا : 
أو نسيان بعض ال معلومات. 

ه- عدم اختيار الوقت المناسب لإجراء المقابلة. 

1- عدم التمكن من طرح السؤال الصحيح في الوقت المناسب. 

-١‏ عدم التمكن من طرح أسئلة تعقيبية توضح بعض النقاط التي 
ذكرها الرواة: 

8- مقاطعة الراوية حينما يستطرد في موضوع قد يكون مهمّاء ولكنه 
خارج اهتمام الطالب أو معرفته. 

9- لحظ طرح بعض الأسئلة بطريقة تحمل في طياتها الجواب. 

-٠‏ الانطباع لدى بعض الطلاب وكثير من الرواة بأن التاريخ الذي 
يستحق التدوين هو تاريخ الحروب والغزوات. وصرف النظر عن 
شؤون المجتمع الأخرى. 

-١‏ تدخل الطالب أحيانا لإخفاء الصورة الحقيقية التي قد تمس 
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عائلته أو قريته أو هجرته. في محاولة منه لإظهارها بالمظهر 
واسحتصاتياء وهذا كد يتس عن سو كهم السشياق الاريحي أو 
الختروظ الفيمدة فى كلك التدرة. 
«أنموذج مقترح» 
بخ خلال العمل قن ميدن التاريخ السشرى 'لستواف عرف وعلن 
الرقم مو البعويات الكقيرة إلا آنه تمعن ذلك انناف افيه 
الوطفي: تحظنا من خلال دراسقا تازيم القهرع فى الشاريع 
الشفويء وما يخص منها جنوب نجد (موضوع البحث) أن بالإمكان 
سد يعدن هرات النقصن كط الرواية الخاريحية الكدريق لكن هن 
جتلذل كلك الخانقة وههالمة 


عام على ثلاث مراحل كبيرة مهمة 
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موضوع بحشا هذا اتضح لي مدى 

النقص الكبير في الدراسات 

العربية بخصوص التاريخ الشفوي ومنهجيته. ترتكز منهجية 
التاريخ الشفوي بشكل عام على ثلاث مراحل كبيرة ومتممة بعضها 

لبعضء» وهي: 

(أ) جمع المادة وتسجيلها على الأشرطة والحفاظ عليها. وهذه خطوة 
مهمة جداء لكن المادة الشفوية إذا بقيت بهذا الشكل فقد تكون 
قليلة الفائدة. 

(ب) معالجة المادة الشفوية بطباعتها وتنظيمها وتبويبها. 

(ج) تيسير المادة الشفوية للباحثين ومراكز البحث("). يتطلب العمل 
في التاريخ الشفوي جهودًا كثيرة خلال هذه المراحل الثلاث, 


(58) لمزيد من المعلومات؛ انظر الفصل الأول والثاني والثالث من: 
نأك .م0 .تتاعط)0 له 102015 جده1 1ت 
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لمكا أدزى ههاامدكن الخوصياف: و الاقشراحات لتحم الضمل: 
وإرشاد من أراد العمل في هذا النوع من الدراسات التاريخية. 
آمل أن تسهم هذه المقترحات في حفظ تاريخ مجتمعاتنا 
المتسارعة النمو قبل فوات الأوان!*). وهذه المقترحات هي: 

١‏ - التاريخ الشفوي هو حديث مع أناس أحياء لتسجيل ما بذاكراتهم 
من معلومات بشأن أحداث وأمور شاركوا فيها أو عايشوهاء أو 
رويت لهم ووصلت إليهم عن أجيال سابقة. كذلك يطلق مصطلح 
"التاريخ الشفوي" على ناتج هذا البحث سواء كان ذلك أشرطة 
صوتية مسجلة: آم مفرغة ومكتوبة على الورق» أم محفوظة 
بإاحدى طرق الحفظ. 

؟ - بعد اختيار الموضوع - المراد دراسته - يبدأ البحث بخصوصه 
في المصادر والمراجع. يعد البحث في خلفية الموضوع أمرًا 
ضروريًا لكي تتضح فكرة البحث جيدًاء وترتب أولوياته, وإعداد 
ذليل أسظلة المقايلق. وهو الأشساضي الترشهكرية لزلكة 

* - يعد دليل أسئلة المقابلة الأداة الأساسية أثناء البحث في التاريخ 
الشفويء وعلى الرغم من ذلك فإن الباحث يجب ألا يكون أسيرًا 
له فينصب اهتمامه عليه أكثر من الراوي الذي أمامه. الطريقة 
المثلى هي أن يكون الدليل محفوظا في ذهن الباحث في أثناء 
إتحراء العايلة: ا 1 

؛ - الخطوة التالية بعد الانتهاء من تصميم الدليل؛ هي البحث عن 
مرشحين جيدين لإجراء المقابلة معهم. يمكن ذلك بالبحث 
والتحري وسؤال العارفين أو أهل العلم في المنطقة أو البلدة. 

(19) هذه التتوصيات -١(‏ 10؟) مبنية على ملاحظات المؤلف من خلال العمل في 
التاريخ الشفوي. وكذلك بعض المصادر التي تعالج التاريخ الشفوي وخاصة: 
-83 .مم بك .مه ,15لهةآ1 مسف .156 -152 .مم .كك .مه ,ممأكزى مقط 
,/101ةئ11 041 عمناتلظ لصة عمتطتكقصهكآ ,مسسدظ .>1 18/1115 لمه 96 


,1115]013 لوع10 320 عنهاد 101 45501210 ندع ةاعصصك ,.صمع 1 ,عل تخطمدا 
-14.مم,1977 
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5 - المرشح الجيد هومن يعرف شيفًا عن الموضوع وله صلة به. 
فمثلا إذا كان البحث بشأن معركة أو قضية من القضايا فيكون 
الراوي ممن شارك فيهاء وكذلك الحال بالنسبة للتجارة أو 
الغوص أو أي وجه من أوجه النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي. 
كما أن الراوي لابد أن يكون قادرًا على إجراء المقابلة من حيث 
الضصة والضوك وغيزهما من الأمور ال تساهن على إذلاثه 
العامة سبح ١‏ 

١‏ - يفضل مناقشة زمان إجراء المقابلة ومكانها مع الراوي مع الأخذ 
في الحسبان ما يرى الباحث أنه المكان الآنسب لذلك. فمثلا 
أيفضل المقابلة في الصباح أم في المساءة أيفضل أن تكون في 
منزله أم في مكان منعزل؟ 

- يفضل قبل إجراء المقابلة إعطاء فكرة للراوي عن طبيعة المشروع 
والآأشياء التي ترغب في جمع معلومات بشأنها. كما أنه لابد من 
إخبازه نعؤمكة على جيل القايلة وق المادة العلمية االجلة 
ستستخدم للأغراض العلمية فحسب. 

- يفضل تسجيل المعلومات التوثيقية على الشريط قبل إجراء 
المقابلة» أو على الأقل عند إجراتها. تشمل هذه المعلومات اسم 
الراوية والباحث كاملين وموضوع المقابلة ومتى وأين تمت هذه 
المقابلة؟ تبدأ بعد ذلك المقابلة بأسئلة عامة تخص حياة الراوي 
وكلفيته: 

نك هذه الطلوناك سوية :1ن سيب كمه مع الباعفين هل لمعيل 
كما أنها في الوقت نفسه تهِيِيٌ الراوي للتفكير في الماضي, 
والإجابة عن الأسئلة التالية. 

#دجموث باساوب بجيل يضاسب مع السخوق الكفاشي للرارى» مع 
محاولة إقناعه بأن ما لديه شيء مهم يستحق التدوين. 


٠‏ - السؤال الجوهري هو أول سؤال بشأن الموضوع أو الموضوعات 
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التي تريد مناقشتها؛ لهذا يجب أن يعد جيدًا بحيث يجعل الراوي 
ينطلق في الكلام بشآن الموضوعء. كما أنه في الوقت نفسه يشكل 
نمطا للأسئلة التالية. لابد من التأكد من أن الراوي يعرف الكثير 
عن هذا السؤال مما يجعله يطيل في الحديث. كما يجب التأكد 
من أن هذا السؤال لن يكون خلافيًا أو محرجا. دع الراوي 
يتحدت ويسكترسل في العلاه وإذا كان لديك آى استفسياز 
فيفضل تدوينه لتستوضح عنه فيما بعد. 

- بعد أن يعطي الراوي إجابته عن أول سؤال جوهري يمكنك 
طرخ اسكلة تمعبيية؛ اتسكتسر وتسحوظع يغضى النعاط الث 
ذكرها في إجابته. استمر على هذا المنوال بعد كل مرة تطرح 
فيها سؤالا جوهريا. 

- المهمة الأساسية للباحث في التاريخ الشفوي هي العمل مع 
الراوي لزيادة قيمة المعلومات التاريخية المسجلة وكميتها 0 
الشريظ» ينذا يجب أن يكسم الباضف بالتروكة والصيي والقيدوه: 
وآلا يصتحح تغلومات الراوق وافكازه أشاء المقابلة: 

- طبيعة المقابلة في التاريخ الشفوي تعاونية بين الباحث والراوي؛ 
لهذا فإن من مهمات الباحث مساعدة الراوي على تذكر المزيد 
مرق لعل ومااف. ١‏ 

- يراعى عند طرح السؤال ألا يكون موحيًا بالجواب. كما يفضل 
أن يكون الباحث مستمعًا جيدًاء بمعنى أن يقول القليل» ويحصل 
على الكشو م اللعلوسا كن 

- يراعى ألا يصر الباحث على الإجابة عن كل الأسئلة التي 
طرحها ولا على تتابع المواضوعات حسب ما يرى؛ بل لا بد أن 
يكون جل اهتمامه منصبًا على نوعية المعلومات المسجلة وكميتها. 
للحصول على ذلك يفضل ترك الراوي يتنقل من موضوع إلى 
ارهن هذا مما يساغده غلى الانستدكان ويقوى علافته مم 
الياحث. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر ؟157هء السنة السابعة والمشرون 


ذه 
ع 


الرواية الشفوية مصدرا لتاريخ جنوب تجد 2 1١١5‏ 


من ناحية أخرى فإن هذا التنقل بين المواضع يشجهه على العودة 
ويضيت انعضي للحن 


1 - يتوقع من الراوي أن يبدأ المقابلة على افتراض أنها أقرب إلى 


متحادكة عادية ولكن حسمي غلن البناحسف خلذل اللقاء أن ححرره 
من هذا الوهم. عادة ما يتشاطر المتحادثان الكلام؛ ولا يغرق أي 
منهما الآخر بتفاصيل دقيقة؛ وقد تكون مملة؛ لكن الباحث في 
التاريخ الشفوي يجب أن يفهم الراوي بأن عليه أن يتحدث معظم 
الوقت. وأن الإغراق في التفاصيل هو الآمر المطلوب. 


٠١‏ - يجب على الباحث أن يفترض بأن الراوي يعرف أكثر مما 


يستطيع تذكرهء: فلهذا فإن من مهماته مساعدة الراوي على تذكر 
الماضي وتسجيله. يلحظ على معظم المقابلات الآولية أنها 
سطحية. ولذا يجب أن يفترض الباحث أن بإمكانه زيادة 
المعلومات وتعميقها. 


- يمكن زيادة المعلومات بشأن موضوع معين» وذلك بطرح السؤّال 


من زوايا مختلفة؛ ويكون هذا في نهاية المقابلة أو عند إعادتها 
وذ أخرى. لمزيد من الدقة والتفصيل اطلب من الراوي أن يحدد 
أو يضرب أمثلة على أجوبته. كما يمكن أن يزج الباحث بمعلومات 
إضافية أو متاهحسة نا ذكره الراوى ويسالة فن رده شعله أو 
تاياقة صل ما سمي تومة| باذ شاف لا ايناتن إلا بمحضير بحيد 
فل الفكاي الخورا وهيل زهامة"القايلة وقحيل )ره يطلي :هن اثر او 
توضيح المصطلحات والكلمات غير المفهومة التى مرت خلال 
التسجيل: 


1 - يجب أن تنتهي المقابلة عندما يشعر الباحث بآن الراوي أصبح 


متعبًا اونا وكيا ذكرناساينا يجب أن بكرن الباجت مير 
لقاءات قصيرة. 


١‏ د. عبدالله بن محمد المطوع 


«#ات أشقاء القنايلة يقصضيل أن يدون الباحت معطن التحوظات اليمة: 
لتظهر للراوي مدى اهتمامك بما يقول. ولتعينك على تذكر 
النقاط التي تريد طرحها قبل انتهاء المقابلة. 

"١‏ - ينتهي اللقاء بالشكر والثناء على الراوي وإشعاره بأن هذه 
المغلومات القيمة التي أدلى بها سيكون لها أثر طيب لدى 
الباحثين في التاريخ. 

بعد ذلك يبدا الباحث في تدوين انطباعاته عن الراوي ومدى تجاوبه 
وصدقه. وما الآسئلة التي يمكن طرحها في اللقاء القادم؟ ويجب 
أن يتم ذلك في مكان غير مكان المقابلة. 

"١‏ - إذا وجد الباحث لدى الراوي وثائق (رصور أو رسائل أو 
مستندات أخرى) بخصوص الموضوع ولم يمانع من الاطلاع عليها 
واستنساخها فإن هذا مما يزيد من قوة الرواية بالإضافة إلى ما 
في الوثيقة ذاتها من قيمة تاريخية. 

"3 - يستمع الباحث جيدا لما تم تسجيله على الأشرطة؛ لكي يتمكن 
من إعادة صياغة دليل المقابلة قبل اللقاء القادم. غالبًا ما تكون 

غائيًاما تكون القابلة ضاف وا الأقابلة الإضافية ضرورية وريما 
معش وار ا كن سوضرة رولب لتعميية يممن 
الموضوعات التي لم تطرق في اللقاء 
السابق أو لتحديد بعض التواريخ أو استجلاء بعض النقاط 

القامضة: 

4 - على الباحث أن يتذكر دائمًا خلال المقابلة سواء كانت الأولى أم 
مقابلة لاحقة بأن أطراف اللقاء ثلاثة: الباحث والراوي وأداة 
التسجيل التي تؤدي دورًا صامثًا ومهمًا؛ لأنها تخد ما يقال 
للأجيال القادمة؛ لهذا يجب الاهتمام بها للحصول على تسجيل 
جيد بشرط ألا يكون ذلك بوضع لاقط الصوت في مكان قد يؤثر 
على نفسية الراوي وانسجامه أثناء المقابلة. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر ؟157هء السنة السابعة والمشرون 


ذه 
ع 


الرواية الشفوية مصدرا لتاريخ جنوب نجد 2 ١5١‏ 


0 - التوثيق: يعد التوثيق أمرًا ضروريًا لآي عمل من هذا النوع لكي 
يصبح مفيدا ونافعًا للباحثين يَستَّهُل الوصول إليه. نقترح في هذا 
الصدد ملاحظة الأمور الآتية: 

أ - تصميم نموذج مقابلة يحتوي على البيانات المطلوبة التي 
يجب حفظها مع الأشرطة المسجلة. يحتوي هذا النموذج 
على بيان بالمعلومات الشخصية للراوي وهي الاسم والكنية 
(إذا وجدت) وتاريخ الميلاد. كما يجب أن يحتوي على تاريخ 
اللقاء ومكانه. وينتهي بفراغ يتسع لكتابة أسطر عدة هي 
عبارة عن ملحوظات الباحث وانطباعه عن المقابلة» وأخيرًا 
اسم الباحث وتوقيعه. 

ب - تصميم نموذج آخر خاص بالشريطء. ويشتمل على معلومات 
مثل رفم الشريط وموضوعه واسم الراوي والباحث. 

جح تغرية :اثارة االسنحلة وظيامكها تسيل الانيتماذة متها كنا 
يعد النشر أمرًا ضروريًا؛ لأنه يساعد على انتشار المادة بين 
الياحثين: ويشجع من كان مكرود من الرواة غلى الإدلاء يما 
لديه من معلومات بشأن هذا الموضوع (وريما تكون مناقضة) 
أو غيره من الموضوعات الأخرى. 

د- تجمع المادة الشقوية من آجل استفادة الباحقين منها؛ ولهذا 
يعد التكشيف والفهرسة أمرين ضروريين. 

ه - يجب حفظ المادة المسجلة في ظروف فنية مناسبة لكي لا 
تتلف. كما أنه يجب الأخن بأساليب التطور الفني في هذا 
المطال, 


١7 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


الخانمك: 
مصادر التاريخ السعودي الحديث أن عوامل عديدة تضافرت؛. وجعلت 
المادة المكتوبة من تاريخ جنوب نجد قليلة جد . كما رأينا أن الاعتماد 
على التاريخ الشفوي لم يكن أمرًا جديدًا ولا محدودًا بثقافة دون 
التاريخ بجامعة الملك سعود التي كتبت في التاريخ الشفوي إمكان سد 
بعض جوانب النقص الذي تعاني منه الرواية التاريخية المكتوبة فيما 
هذه الأبحاث الطلابية مع ما يعتريها من قصور إلا أنها بينت ما 
ينك صملة عن ظريق الرواية الانخوية تجاه يحكن التجوانب من 
تاريخنا الوطني. يمر الزمن سريعاء وتتعاقب الأجيال وجوانب كثيرة 
من تاريخ مجتمعنا غير مدونة, وفي مثل الظروف والتغيرات التي 
مرت بها المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج العربي 
ظهرانينا من يعرف شيئًا عن ماضينا القريب. أخيرًا ختم البحث 
بسلسلة من التوصيات لمن أراد العمل في ميدان التاريخ الشفوي آمل 
أن تسهم ولو بشيء يسير في تدوين حياة أجدادنا قبل أن تصبح في 
طى النسيان. 


